
 الخطبة الأولى : معاذ الله

الْـحَمْدُ للـهِ الَّذِي جَعلََ فيِ أخَْبَارِ الأنَْبِيَاءِ مَدْرَسَةً     

ادِقِينَ، وَفِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَنَشْهَدُ أنَْ لا  لِلصَّ

إِلَهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ تصَْرِيفُ الْمَقَادِيرِ وَفَصْلُ 

اءِ، وَنشَْهَدُ أنََّ الْقَضَاءِ، وَيَبْتلَِي  رَّ اءِ وَالضَّ عِبَادَهُ بِالسَّرَّ

لِينَ وَالآخِرِينَ، وَخَيْرُ الْخَلْقِ  دًا رَسُولُ اللهِ، سَي دُِ الأوََّ مُحَمَّ

ابرُِ الشَّاكِرُ، وَالْعَابدُِ الذَّاكِرُ،  وَعَلَى آلِهِ  أجَْمَعِينَ، الصَّ

لهَُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوَْمِ  وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ وَعَلَى التَّابِعِينَ 

ينِ. أما بعد : فأوصيكم ...  الد ِ

 

هِ  أيَُّ النَّاسِ أكَْرَمُ؟  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ اللّـَ

هِ أتَقَْاهُمْ »قَالَ:  قَالوُا: لَيْسَ عَنْ هَذاَ « أكَْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّـَ

هِ فَأكَْرَمُ ال»قَالَ: .نسَْألَكَُ  ِ اللّـَ هِ ابْنُ نَبيِ  نَّاسِ يوُسُفُ نَبيُِّ اللّـَ

هِ  هِ ابْنِ خَلِيلِ اللّـَ ِ اللّـَ  ...خ.                   «ابْنِ نَبيِ 

أيها المؤمنون: إنَّ فيِ قِصَصِ السَّابِقِينَ عِبْرَةً، وَفِي  

ئفَِةً مِنْ أخَْبَارِ الْـمَاضِينَ عِظَةً، لِذاَ حَوَى الْقرُْآنُ الْعَظِيمُ طَا

أخَْبَارِ مَنْ سَبقََنَا مِنَ الأمَُمِ، وَقِصَصًا لِلأنَْبِيَاءِ أوُلِي الْعَزَائِمِ 

وَالْهِمَمِ، يقَوُلُ سُبْحَانَهُ )وكلاً نقصُ عليك من أنباءِ الرسلِ 

ما نثبتُ به فؤادكَ ( ويقول تعالى ) نحنُ نقص عليكَ أحسنَ 

وإن كنتَ من قبلِه القصصِ بما أوحينا إليكَ هذا القرآنَ 

 لمن الغافلين( 



مُ   ِ وَقِصَصُ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ فيِ حَقِيقَتِهَا مَدَارِسُ تقُوَ 

 يوُسُفَ مِنْ أرَْوَعِ قِصَصِ 
ةُ هُ السُّلوُكَ، وَقِصَّ الْفِكْرَ وَتوَُج ِ

الْكِتاَبِ الْعزَِيزِ، فَهِيَ عِبْرَةٌ لِكُل ِ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ، وَهِيَ 

قوُلُ تعالى)لقد كان في مَدْرَسَةٌ حَوَتْ دُرُوسًا عَظِيمـةًَ، يَ 

  يوسفَ وإخوتِه آياتٌ للسائلين(. 

َ فيِ بَيْتِ الْعزَِيزِ، مَعَاشِرَ الْـمُسْلِمِينَ:  ترََبَّى يوسفُ وَنشََأ

جَالِ، دَعَا امْرَأةََ الْعزَِيزِ  ا أنَِ اشْتدََّ عُودُهُ وَبَلغََ مَبْلغََ الر ِ فَلَمَّ

هَا، أنَْ ترَُاوِدَ يوُسُفَ عَنْ هَوَى نفَْسِهَا، وَوَسْوَسَةُ شَيْطَانِ 

عَلَى جِهَةِ التَّكْرَارِ -نفَْسِهِ. وَالـمُرَاوَدَةُ طَلَبُ الْفِعْلِ 

وَذلَِكَ يدَُلُّ بِمَا كَانَتْ عَلِيْهِ امْرَأةَُ الْعزَِيزِ مِنَ انْفِعَالِ  -وَالتَّردَادِ 

غْبَةِ، فقَدَْ طَلَبَتْ مِنْهُ أَ  نْ يفَْعلََ مَعهََا الشَّهْوَةِ وَسُعَارِ الرَّ

مُسْتغَِلَّةً كَوْنَ يوُسُفَ فيِ بَيْتهَِا، -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ -الْفَاحِشَةَ 

مُتيَقَ ِـنَةً أنََّهُ فيِ مَوْقِفِ مَنْ يطُْلبَُ مِنْهُ فيَجُِيبُ، تسَْحَبهُُ بذِلَِكَ 

قهُُ رِبْقَةُ الْـجَمِيلِ. ِ  أغَْلالُ الْخِدْمَةِ، وَتطَُو 

بلَِ  -وَالْمَشْهَدُ مُسْتمَِرٌّ  –تفَِ امْرَأةَُ الْعزَِيزِ بذِلَِكَ وَلَمْ تكَْ 

انْدَفَعَتْ بِمَا يَثوُرُ فِي نفَْسِهَا، وَيَضْطَرِمُ مِنْ رَغْبَتهَِا، إِلَى 

الأبَْوَابِ مُغَل ِقَةً مُوَث قَِةً، فَصَارَ الـمَْشْهَدُ فيِ خُصُوصِيَّةٍ 

ةٍ،  وَلَمْ تكَْتفَِ الْـمَرْأةَُ بذِلَِكَ، بلَْ أقَْبَلَتْ عَلَى بَالِغَةٍ، وَعُزْلَةٍ تاَمَّ

 إلِىَ التَّصْرِيحِ بدََلَ 
يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ مُبْتذَلََةً، مُلْتجَِئةًَ

التَّلْمِيحِ، وَإِلَى الطَّلَبِ الْوَاضِحِ، وَالْعَرْضِ الْـمَحْضِ 

رِيحِ )هيتَ لك (  فَمَاذاَ بَعْدَ هَذاَ؟ الصَّ

ٍ سَ   ي دَِةٌ ذاَتُ مَنْزِلةٍَ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ تقَْدَمُ بِكُل ِيَّتِهَا إلِىَ شَاب 

قتَْ لهَُ كُلَّ الْـحُجُبِ،  نْياَ شَيْـئاً وَقدَْ مَزَّ لَا يمَْلِكُ مِنْ حُظُوظِ الدُّ

أتَْ، وَذلََّلتَْ لأجَْـلِهِ الأمَْرَ، وَالظُّرُوفُ قدَْ هُي ِئتَْ، وَالـمَْرْأةَُ قدَْ تهََيَّ 

وَالشَّابُّ غُلامٌ فِي بيَْتِهَا، مُلْزَمٌ بِخِدْمَتِهَا، وَهُوَ فِي رَيْعاَنِ 

ةِ وَالْعنُْفوَُانِ، فمََاذاَ كَانَ مِنْ هَذاَ الشَّاب ِ   ،الشَّباَبِ، وَذرُْوَةِ الْفتُوَُّ



وَبِمَ أجََابَ؟ )قال معاذَ اللـهِ إنَّه ربي أحسن مثوايَ إنَّه لا 

( لقد نَطَقَ بِمَا لمَْ تكَُنْ تتَوََقَّعهُُ، وَأجََابَ بِمَا  يفلحُ الظالمون

لَمْ يَكُنْ فيِ حُسْبَانهَِا، فقَوَلهُُ )مَعَاذَ اللـهِ( يَحْمِلُ مَعْنَى رَفْضِهِ 

الْقَاطِعِ لِدَعْوَةِ هَذِهِ الْـمَرْأةَِ، كَمَا يَحْمِلُ مَعْنَى الْتِجَائِهِ إِلىَ 

لَبِ الْـمَعوُنَةِ مِنْهُ لِيصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ اللـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَ 

وَالْفَحْشَاءَ، فَالْفَاحِشَةُ ظُلْمٌ، كَمَا أنََّ الْخِيَانَةَ ظُلْمٌ. وَكَأنََّ 

لاً بِاللـهِ، ثمََّ نَبَّهَهَا إِلَى قبُْحِ  هِ هَذاَ ذكََّرَ الْـمَرْأةََ أوََّ يوُسُفَ برَِد ِ

لهََا عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَشُؤْمَهَ، فهَُوَ مَعَ رَفْضِهِ  الْخِيَانَةِ، ثمَُّ بَيَّنَ 

الْقَاطِعِ الَّذِي يدَُلُّ عَلَيْهِ قوَْلُ امْرَأةَِ الْعزَِيزِ بَعْدَ ذلَِكَ: )ولقدْ 

 راودتُّهُ عن نَّفسِهِ فاستعصَمَ ( 

رًا وَمُنَب هًِا، لَكِنَّ الْـمَرْ  فْضِ كَانَ لهََا مُذكَ ِ أةََ الَّتيِ مَعَ ذلَِكَ الرَّ

فْضِ، أفََاقَتْ عَلَى حَالِ سَي دَِةٍ مُبْتذَلََةٍ،  أخََذتَهَْا دَهْشَةُ الرَّ

وَعَزِيزَةٍ مُتذَلَ ِلَةٍ ) ولقد همت به وهمَّ بها لولا أن رأى 

  ً ڍ   چبرهانَ ربه ( ففرَّ هارباً وإلى البابِ مسارعا

ک  ک  ک     ڑڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڱ  ڱ  ں  ں    ،ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ    ڻڻ

ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ،ھ  ھ  ے    ے  

ى    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ې،ۆ  ۈ  

 (ى     ئا  



جَمَعَ فِيهِ  –إِخْوَةَ الِإيمَانِ –مٍ فَيَا لهَُ مِنْ مَشْهَدٍ عَظِي 

الْقرُْآنُ مَعَ دِقَّةِ الْوَصْفِ رَوْعَةَ الأدََبِ. وَمَا أعَْظَمَ هَذاَ 

ةِ الِإغْرَاءِ، وَتوََفُّرِ الدَّوَاعِي،  الشَّابَّ الَّذِي كَانَ مَعَ قوَُّ

 رَاسِخًا بِإِيمَانِهِ، شَامِخًا بِطَهَارَتِهِ! 

لقَدَْ كَانَ يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِإِيمَانِهِ هُوَ الْعزَِيزَ فيِ قَصْرِ  

الْعزَِيزِ، قدَْ كَانَ فيِ ذلَِكَ الْقَصْرِ غُلامًا، لَكِنَّهُ كَانَ فيِ الطُّهْرِ 

إِمَامًا، وَلَئنِْ غُل ِقَتْ عَلَيْهِ الأبَْوَابُ؛ فَإِنَّ بَابَ قَلْبهِِ مَفْتوُحٌ 

هَ مَا أغُْلِقَ بَعْدَ إِكْرَامِهِ بِمَا فتُحَِ.  لِـهُدَى  رَب ِهِ، فَمَا ضَرَّ

عِبَادَ اللهِ: إنَِّ الْفِتنَْةَ لمَْ تقَِفْ عِنْدَ ذلَِكَ الْمَشْهَدِ، وَالْـمُؤَامَرَةَ 

لَمْ تنَْقَطِعْ، فهَُنَاكَ مَشْهَدُ الن ِسْوَةِ اللاتِي جَمَعَتهُْنَّ امْرَأةَُ 

ا رأينَه أكبرنَهُ وقطعنَ لأيديهنَّ وقلنَ حاشا للـهِ الْعزَِيزِ )فلم

ماهذا بشراً إن هذا إلا ملكٌَ كريمٌ قالت فذلكنَّ الذي لمُـتنَُّني 

فيه ولقد راودته عن نفسه فستعصم ولئن لم يفعلْ ما أمره 

  لَيسُْجَننََّ وليكوناً من الصاغرين(

هُنَا أدَْرَكَ يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ أنََّ الْفِتنَْةَ أتَتَهُْ بِجَحَافِلِهَا، 

وَنسََجَتْ حَوْلَهُ حَبَائلِهََا، فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أنَْ تمَِيلَ إِلىَ 

مُسْتنَْقَعِهَا، وَخَشِيَ عَلَى طَهَارَتِهِ أنَْ تدَُنَّسَ بدَِنسَِهَا، فهَُوَ 

بِمَا يشَْعرُُ بِهِ الشَّبَابُ، وَهُوَ رَجُلٌ تمَِيلُ نفَْسُهُ  شَابٌّ يشَْعرُُ 

جَالِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إلِاَّ أنَِ الْتجََأَ  إِلى مَا تمَِيلُ إِلَيْهِ نفُوُسُ الر ِ

إِلَى رَب ِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَنِ الْعَاصِمُ مِنَ الْـمَزَالِقِ سِوَاهُ؟ ) قال 

ِ السجنُ أحبُ إليَّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني  رب 

 كيدهنَّ أصبُ إليهنَّ وأكن من الجاهلين ( 

 



ألَا فَاتَّقوُا اللـهَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، اتَّقوُا اللـهَ فيِ شَبَابِكُمْ، 

وَاجْعَلوُا أعَْظَمَ عَلاقَةٍ عَلاقَـتـَكُمْ بِاللـهِ، فَلِكُل ِ شَيْءٍ عِوَضٌ، 

مْ مِنْ عِوَضٍ، وَلْنَلْجَأْ إِلَى اللـهِ فهَُوَ وَلَيْسَ للـهِ إنِْ فَارَقْتُ 

المُعِيذُ الْـمُعِينُ )كذلكَ لنصرفَ عنه السوءَ والفحشاءَ إنه 

 من عبادنا المخْلَصِين ( . بارك الله لي ...

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية :

 الْـحَمْدُ للـهِ.... أما بعد:

هَرَتْ فِيهِ أمَْرَاضٌ أيَُّهَا الْـمُسْلِمُونَ : أنََّنَا فيِ زَمَنٍ ظَ 

عَةٌ، وَذلَِكَ لِزِيَادَةِ سُعَارِ الشَّهَوَاتِ،  ِ مُسْتعَْصِيَةٌ وَبلَايَا مُتنَوَ 

ذِيلَةِ، لِذلَِكَ  وَاسْتِجَابَةِ ضِعَافِ النُّفوُسِ لِدُعَاةِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّ

ِ وَالْفِكْرِ وَالاجْتِ  ب  ينِ وَالط ِ مَاعِ إِلَى لهَِجَتْ ألَْسِنَةُ أهَْـلِ الد ِ

 الطُّهْرِ وَالْعِفَّةِ وَالنَّقَاءِ. 

هُنَا فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ إِلى  عباد الله: إنَِّ اللـهَ عَزَّ وَجَلَّ يوَُج ِ

مَا يَكْفلُُ لِلْمُجْتمََعِ طُهْرَهُ، وَيَحْفَظُ لِلأسَُرِ نقََاءَهَا، وَيقَْطَعُ 

يلَ الِإفْسَادِ، ومن ذلكَ : طَرِيقَ أوُلِي الْفسََادِ، وَيَمْنعَُ سَبِ 

غضُ البصرِ وحفظُ الفرجِ والبعدُ عن مواطنِ الفتنِ 



   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچوأماكنِ الريبِ 

ک  ک    گ  گ  گ    ،ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ

ں  ڻ    ںگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

 چ ڻ  ڻ

زْ ذوََاتُ الْـخُدُورِ حَيَاءَهَا بالخوفِ من اللهِ تعالى  ألَا وَلْتعَُز ِ

وبالبعدِ عن التبرجِ والسفورِ والاختلاطِ ، فعن مالكِ بنِ 

يقولُ وهو خارجٌ من  ربيعةَ قال : سمعتُ رسولَ اللـهِ 

المسجدِ فاختلطَ الرجالُ مع النساءِ في الطريقِ : فقال 

فإنَّه ليس لكنَّ أن تحَْققُْنَ الطريقَ ،  للنساءِ : استأخِرْنَ،

عليكنَّ بحافاتِ الطريقِ ، فكانتِ المرأةُ تلصقُ بالجدارِ حتى 

)ما تركتُ إن ثوبهَا ليعلقُ بالجدارِ( أبو داود .ويقول 

 بعدي فتنةً أضرَّ على الرجالِ من النساءِ( خ. 

إنَ الغيرةَ على المحارمِ مظهرٌ من مظاهرِ  عباد الله :

الرجولةِ، وفيها صيانةٌ للأعراضِ وحفظٌ للحرماتِ وتعظيمٌ 

زِ الْغَيرَةُ عِنْدَ أوُلِي الْوِلايَةِ ) لا  لشعائرِ اللـه ألَا فلْتتَعَزََّ

 يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ ( متفق عليه  .

: )سَبْعةٌَ يظُِلُّهُمُ  قوَْلَه  -عباد الله-انُ ألَا وَلْيَتذَكََّرِ الِإنْسَ 

اللـهُ فيِ ظِل ِهِ يوَْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ(، وَذكََرَ مِنْهُمْ:)وَرَجُلٌ دَعَتهُْ 

امْرَأةٌَ ذاَتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فقََالَ: إِنَّي أخََافُ اللـهَ(، فهََنِيئاً 

 اسِخِينَ رُسُوخُهُمْ.لِلثَّابِتِينَ ثبََاتهُُمْ، وَلِلرَّ 

  ِ َّقِ اللـهَ وَلْنَتمََسَّكْ باالْمَنْهَجِ الْقرُْآنِي  يَا ذوَي الْعِفَّةِ لِنتَ
فَ

، ِ ِ عَلَيْهِ أفَْلاذَ أكَْبَادِنَا، فَإِنَّ الطُّهْرَ إِذاَ انْعدََمَ  الشرعي  وَلْنرَُب 

 ضَاعَتِ الْأمَُمُ، وَإِذاَ دُن سَِ النَّقَاءُ حَلَّ الْبَلاءُ. 

 ثم صلوا ...  

 


